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 أيها الدبتلى: صبرا واحتسابا عنوان الخطبة
/الحث على ٕ/من طبيعة الدنيا النكد والأكدار ٔ عناصر الخطبة

/بعض فوائد ٖالصبر والاحتساب تجاه كل بلاء 
 وعوائد البلايا والمحن

 صلاح البديرد.  الشيخ
 ٖٔ فحاتعدد الص

 : الخطبة الأولى
 

تنزيهًا  والدصائبَ  ل المحنَ ه تقديراً، وجعَ رَ فقد   شيءٍ  ق كل  الحمد لله، خلَ 
، وأشهدُ ألا  إلوَ إلا  الُله وحدَه لا شريكَ لو، أحكم وتطهيراًفيراً وتذكيراً وتك

، وأشهد أن  نبي نا وسيدَنا لزمدًا وتبصيراً وتنويراً وإرشادًاالشرائعَ ىدايةً وتبياناً 
عبدُه ورسولوُ، أرسلو ربو شاىدًا ومبشِّراً ونذيراً، وداعيًا إلى الله بإذنو وسراجًا 

عليو وعلى آلو وأصحابو، ذوي الأوجو الصباح، والألسن منيراً، صلى الله 
 .الفصاح، والصدور الفساح، والنفوس السماح، وسل م تسليمًا كثيراً
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لله؛ فبالتقوى تتطهر النفوس من اتقوا ا: أمَّا بعدُ، فيا أيها المسلمون
آمَنُوا  الأدناس والأوضار، وتأمن الأرواح من الشرور والدضار؛ )ياَ أيَ ُّهَا ال ذِينَ 

 .[ٕٓٔ: آلِ عِمْراَنَ (]ات  قُوا الل وَ حَق  تُ قَاتوِِ وَلَا تَدوُتُن  إِلا  وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 
 

الدنيا قرارة الأنكاد والأكدار، فجائعها تدلأ الوجود، : أيها المسلمون
ب القلب ب الفضا، وتقلُّ حْ وأحزانها كلما تدضي تعود، ولوعتها تضيق رَ 

 راحلًا ، وكل يوم نرى والأجسادَ  يب الفؤادَ ذِ ا، وأوجاعها تُ على ترر الغض
في الدنيا حياة  رامَ  نْ ، ومَ مفج عًا وحبيبًا، مودعًا، وقريبًا مصدعًا وشملًا  مشيعًا

 .لُزالًا وم والأكدار، فقد رام خالية من الذم
 

جل  -، قال روعةٍ  ، وىجومِ جوعةٍ  ، وألِ لوعةٍ  ولا يخلو الزمان من لذعةِ 
لَوُن  في أمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ : -وعز   جل  -[، وقال 81ٔ: آلِ عِمْراَنَ (])لتَبُ ْ
لُوَ : -وعز   لُوَن كُمْ حَتَّ  نَ عْلَمَ الْمُجَاىِدِينَ مِنْكُمْ وَالص ابِريِنَ وَنَ ب ْ )وَلنََب ْ

 .[ٖٔ: لُزَم دٍ (]أَخْبَاركَُمْ 
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، فلا يكون شيء في الكون ن بالقضاء والقدر ىانت عليو الدصائبآمَ  نْ ومَ 
 إلا عن مشيتتو، ولا يصدر لله وإرادتو، ولا يخرج شيء في العالَ إلا بعلم ا

ترد أحكامها، إلا عن تدبيره وتقديره، ولله في خلقو أقدار ماضية، لا  أمرٌ 
 .ولا تصد عن الأغراض سهامها

 
وليس أحد تصيبو عثرة قدم، ولا اختلاج عرق، ولا خدش عود، إلا وىو 

)مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ : -جل  وعز  - القدر الدقدر والقضاء الدستور، قال في
رأَىََا إِن  ذَلِكَ عَلَى  في الْأَرْضِ وَلَا في أنَْ فُسِكُمْ إِلا  في كِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَ ب ْ

ا آتاَكُمْ وَالل وُ لَا الل وِ يَسِيٌر * لِكَيْ لَا تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا تَ فْرَحُوا بَِ 
 .[ٖٕ-ٕٕ: الحَْدِيدِ (]يُُِبُّ كُل  لُسْتَالٍ فَخُورٍ 

 آتي لا لزالةَ  وما ىو آتٍ  *** ىأسً  نْ ومِ  سرورٍ  نْ مِ  فإنك لاقٍ 
 

الأيام إذا نزلت، ولا تجزعوا من  موا حوادثَ لا تستعظِ : لمونأيها المس
تقنطوا من فرج الله، ولا  البلايا إذا أعضلت، ولا تستطيلوا زمن البلاء، ولا

ن ثقل حائل، تقطعوا الرجاء من الله، فكل بلاء وإن جل زائل، وكل ىم وإ
، وبعد الدطر صفوًا، وبعد الذزيمة نصراً، وبعد الكدر يسراًوإن بعد العُسْر 
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صحوًا، وعند تناىي الشدة تنزل الرتزة، وعند تضايق البلاء يكون الرخاء، 
سارى جلساء الكآبة، وسجناء التشاؤم، وأُ فلا تكونوا ضحايا القلق، و 

 .الذموم؛ فسموم الذموم تُشتِّت الأفكارَ وتقُصِّر الأعمارَ 
 طوى *** وتنشر دونها الأعمارُ تُ  إن الليالي للأنام مناىلٌ 

 مع السرور قصارُ  قصارىن مع الذموم طويلة *** وطوالذن  ف
 

مة والاغتمام لو، ف عليو، وشدة النداوالكمد على الشيء الفائت والتلهُّ 
ذيب ، ويُ ف، والاستسلام للأحزان يقتل النفسَ فرط التحسر، وكثرة التأسُّ و 

ن من وا ما سكَ جُ يِّ طوا في الأحزان، ولا تُ فرِّ ، فلا تُ ، ويهدم البدنَ القلبَ 
الآلام، ولا تغرقوا في الغموم والذموم، ولا تسرفوا في تذكُّر الدصائب 

البكاء إذا اتصل، امتزج الدم بالدمع، وكم و  ط،والأوجاع، فإن الحزن إذا أفرَ 
مفجوع بفقد ولد أو والد، بكى بكاء القريح الجريح، الذي لا يسلو ولا 

متلهف، كما تعثر  يستريح، حتَّ ذوي عوده، وانمحى وجوده، وكم متحسر
و، وكم لززون براه الأل، كما و كثر اعتلالُ و، وكلما قل مالُ و، طال غيظُ حظُّ 

ولا لم، فلا تشغلن قلبك با ذىب منك وتباعد عنك، يبري النحت الق
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ا على شيء ل يكتب من حظك، ول يجعل تقتل نفسك غما وأسى وأسفً 
 .من قسمك، ولا تتمسكن بزائل فارط، ينتقل عنك، أو تنتقل عنو

 لُ وَ وأن أيامو بين الورى دُ ***  يَرٍ يهون الخطب أن الدىر ذو غِ 
 ا عنو ننتقلُ عَن ا وإلا فإن  أو ما ساء منتقل ***  وأن ما سر  

 
الاسترجاع  ع عند كل نكبة ومصيبة؛ فإن  استرجِ : أيها المكلوم المهموم

جأ لذوي ترياق للهموم، وتسلية للمحزون، وقد جعل الله الاسترجاع مل
الدصائب، وعصمة للممتحَنين، ووعد الصابرين الدسترجِعين بغفرتو ورتزتو، 

: -جل  وعز  -ليمهم لقضائو، قال جزاء اصطبارىم على لزنو، وتس
لُوَن كُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخوَْفِ وَالجُْوعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأنَْ فُسِ  )وَلنََب ْ
هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِن ا للِ وِ وَإنِ ا إلِيَْوِ  وَالث مَراَتِ وَبَشِّرِ الص ابِريِنَ * ال ذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

مْ وَرَتْزةٌَ وَأوُلتَِكَ ىُمُ راَجِ  عُونَ * أوُلتَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِِِّّ
 .[11ٔ-11ٔ: الْبَ قَرَةِ (]الْمُهْتَدُونَ 

 
صلى الله - اللهِ  رسولَ  "سمعتُ : ا قالتأنه   -رضي الله عنها-وعن أم سلمة 

لله ا إن  : ما من مسلم تصيبو مصيبة، فيقول ما أمره الله: يقول -عليو وسلم
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وإنا إليو راجعون، اللهم  أجرني في مصيبتي، وأخلفني خيراً منها، إلا أخلف 
 (.أخرجو مسلم")الله لو خيراً منها

 
صن الدتوكِّل، فاصبر على نة الدؤمن، وحِ الصبر جَ : أيها المغموم المتوجع

 ه، ولاقٍ رِّ القضاء ومُ  لوِ ها، اصبر على حُ لزنتُ  ا، وأعيتكَ شدتُ  كَ تْ نَ نكبة أوى
سلاة للأحزان، وصبراً صبراً على البلوى، بعزائم الصبر؛ ففي الصبر مَ  مرارةَ 

ا غمرات البلاء وصدماتو، وصبراً على نكبات الدىر ومصيباتو، فما صفَ 
 دامت لحي لذة، ومن وطن على الصبر نفسو، ل يجد ، ولالامرئ عيشٌ 

دار الله ع الغصص، واحتمال البلايا، وأقللأذى مسا، ومن صبر على تجرُّ 
اَ يُ وَفَّ  الص ابِرُونَ : -جل  وعز  -ا، قال عليو الأجر صب   ب  الدؤلدة، صُ  )إِنم 

 .[ٓٔ: الزُّمَرِ (]أَجْرَىُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 
 

اطرح عنك واردات الذموم بحسن اليقين، واليقين يزيد الآمال : يا عبدَ اللِ 
وىون عليك البلايا الواقعة، ، ارتياحًا، والصدور انشراحًا، والنفوس انفساحًا

والنكبات الحادثة، وحسن الظن بالله ودعاؤه، واللجأ إليو، والإكثار من 
ذكره، يرفع الحزن اللازم، والذم الغالب، والخشية الدقلقة، والكآبة الدطب قة، 
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والحسرة المحرقة، والَله نرجو، وبو ننجو، وكم من لزن عظيمة الصلت بنح 
برتزة شاملة، ورفعها بفضل منو  ها اللهُ جَ جاتذة فر  جليلة، وكم من غماء 

وتخفيف، وأزالذا بصنع الجليل اللطيف، فتوكل على الرتزن في الأمر كلو، 
 .وكن واثقًا بالله واصبر لحكمو

 ما ىو إلا الله فارفع همك *** يكفيك رب الناس ما أهمكا
 

يح والترويح تبر وتسلية الفؤاد عن الأنكاد، والتفريح وال: أيها المسلمون
عة الذموم والغموم مطلب مة السموم، ومدافَ وتقوية القلب الجريح، ومقاوَ 

شرعي وعلقي؛ لأن الأحزان الدفينة تضعف القلوب، وتفتر العزائم، وتورث 
الوىن، وتفسد الحياة، وتحجب عن طرق الخير، وتقطع السالكين عن 

 .السير
 ةْ بالدقيمَ  قيم وما همومكيُ *** عن الذموم فليس شيء  تسلِّ 

 
اة للكروب، وبِّا تصغر نازلة الخطوب، وقراءة القرآن مسلاة للقلوب، ومسر  

: ولقاء الأصدقاء الصلحاء النصحاء عافية للبدن، وجلاء للحزن، وقد قيل
"لقاء الأحبة مسلاة : لقاء الإخوان جلاء الأحزان، وقال أكثم بن صيفي
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ا، أن يعلم الدبتلى أن فيما وقي تالذم"، ولش ا يبرد حر الدصائب، ويخفف مرار 
من الرزايا، وكفي من الحوادث والبلايا ما ىو أعظم من رزيتو، وأشد من 
بليتو، وأن يعلم أن الأنبياء والأولياء ل يخل أحدىم مدة عمره عن المحن 
والابتلاء، والسلوة التام ة أن يستيقن الدبتلى أن الأوجاع والأمراض 

رضي الله -السيتات، عن أبي سعيد وأبي ىريرة والدصيبات تكفر الخطايا و 
"ما يصيب : يقول -صلى الله عليو وسلم-أنهما سمعًا رسول الله  -عنهما

الدؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتَّ الذم يهمو، إلا كفر بو 
ا، لا مً عَ نِ في العِلَل لَ  "إن  : أخرجو مسلم(، قال الفضل بن سهل")من سيتاتو
أن يجهلها؛ فهي تدحيص للذنوب، وتعرض لثواب الصبر،  قلينبغي للعا

وإيقاظ من الغفلة، وتذكير للنعمة في حال الصحة، واستدعاء للتوبة، 
 .وحض على الصدقة"

 
ط والاعتراض، ل يؤاخذ على بكاء و عن التسخُّ و ولسانَ ك نفسَ أمسَ  نْ ومَ 

ا الذنب واللو  م والإثم على عينو، وحزن قلبو، واختلاج الأل في صدره، وإنم 
رضي الله -ط واعترض، عن عبد الله بن مسعود م وناح، وتسخ  لطَ  نْ مَ 
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م لطَ  نْ ا مَ "ليس من  : -صلى الله عليو وسلم-قال رسول الله : قال -عنو
 (.مُتفَق عليو")، ودعا بدعوى الجاىلي ةالجيوبَ  ، وشق  الخدودَ 

 
لله عليو ا صلى-عن النبي  -رضي الله عنو-وعن أبي مالك الأشعري 

"النائحة إذا ل تتب قبل موتا تقام يوم القيامة، وعليها : قال -وسلم
 (.أخرجو مسلم")سربال من قطران، ودرع من جرب

 و الذمومُ عُ رجِ ولا ما فات تُ *** شيتًا  عنكَ  غنٍ بُ  وما جزعٌ 
 

وإي اكم لشن رزق العفو والعافية، ومن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي  جعلني اللهُ 
وإذا أذنب استغفر، أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، ويا صبر، 

 .فوز الدستغفرين
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 الخطبة الثانية:
 

الحمد لله، آوى مَنْ إلى لُطفو أوى، وأشهد ألا  إلوَ إلا  الُله وحدَه لا شريكَ 
لو، داوَى بإنعامِو مَنْ يتس من أسقامو الد وا، وأشهد أن نبي نا وسيدَنا لزمدًا 

دُه ورسولوُ، مَنِ اتّ بَ عَو كان على الذدَُى، ومَنْ عصاه كان في الغواية عب
 .والر دَى، صل ى اللهُ عليو وعلى آلو وأصحابو، صلاةً تبقى، وسلامًا يَترىَ

 
اتقوا الله وراقِبوه، وأطيعوه ولا تعصوه؛ )ياَ : أما بعدُ، فيا أيها المسلمون

 .[1ٔٔ: الت  وْبةَِ ]لل وَ وكَُونوُا مَعَ الص ادِقِيَن(أيَ ُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا ا
 

وتأنيس الدبتلى، وتسليتو وتعزيتو، وتوين الدصيبة عليو، من : أيها المسلمون
الأعمال النبيلة والقربات الجليلة، فكونوا سلوة لكل لززون، واربطوا على 

ىم، و القلوب الدكلومة، واحنوا على النفوس الدفجوعة، وعزوىم، وصبر 
 -رضي الله عنو-وسلوىم، وخففوا عنهم وأعينوىم، عن أسامة بن زيد 

إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَ نَاتوِِ  -صلى الله عليو وسلم-"كُن ا عِنْدَ الن بيِّ : قال
ارْجِعْ، : -صلى الله عليو وسلم-يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا في الْمَوْتِ، فَ قَالَ الن بيُّ 
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أعَْطَى، وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بأَِجَلٍ مُسَم ى،  مَا  وَلَوُ  أَخَذَ  مَا  وِ للِ   أَن   ىَا فَأَخْبرِْ  
فَأَعَادَتِ الر سُولَ أنَ  هَا أقَْسَمَتْ لتََأْتيَِ ن  هَا، فَ قَامَ  .فَمُرْىَا فَ لْتَصْبرْ وَلْتَحْتَسِبْ 

سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ،  وُ الن بيُّ صل ى الُله عليو وسل م، وَقاَمَ مَعَ 
نَاهُ، فَ قَالَ لَوُ  ، فَ فَاضَتْ عَي ْ فَدُفِعَ الص بيُّ إلِيَْوِ وَنَ فْسُوُ تَ قَعْقَعُ كَأنَ  هَا في شَنٍّ

اَ : ياَ رَسُولَ الل وِ؟ قاَلَ : سَعْدٌ  ىَذِهِ رَتْزةٌَ جَعَلَهَا الُله في قُ لُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنم 
 (.مُتفَق عليو")رْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّتَزاَءَ ي َ 

 
وصلُّوا وسلِّموا على أتزد الذادي شفيع الورى طرُ ا، فمَنْ صلى عليو صلاةً 

 .واحدةً صل ى الله عليو بِّا عشراً
 

اللهم  صلِّ وسلِّمْ على نبيِّنا وسيدِنا لزمدٍ، وارض اللهم  عن الخلفاء 
الدهديين، ذوي الشرف الجلي، والقدر العلي؛ أبي بكر ة الراشدين، والأئم

وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الأىل والأصحاب، وعنا معهم يا كريم يا 
 .وىاب
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اللهم  أعز  الإسلام والدسلمين، وأذل  الشركَ والدشركيَن، ودمِّر أعداءَ الدينِ، 
كرين، وحقد واحفظ بلادنا، وبلاد الدسلمين من كيد الكائدين، ومكر الدا 

 .الحاقدين، وحسد الحاسدين، يا رب  العالديَن، رب اجعل ىذا البلد آمنًا
 

اللهم  وفِّق إمامَنا، وولي  أمرَنا، خادمَ الحرمين الشريفين لِمَا تحب وترضى، 
وخُذْ بناصيتو للبر والتقوى، اللهم  وف ِّقْو وولي  عهده وسائر ولاة الدسلمين، 

م وصلاحُ الدسلمين يا رب  العالديَن، اللهم  اشفِ مرضانا، سلالِمَا فيو عزُّ الإ
 .وعافِ مبتلانا، وارحَمْ موتانا يا رب  العالدينَ 

 
نا في فلسطين، على الطغاة المحتلين، وطهر الدسجد اللهم  انصر إخوانَ 

الأقصى من رجز اليهود الغاصبين، واحفظ أىلنا في فلسطين، واجبر  
قل عثرتم، واكشف كربتهم، وفك أسراىم، كسرىم، وعجل نصرىم، وأ

 .واشف مرضاىم، وتقبل موتاىم في الشهداء يا رب  العالدينَ 
 



 13 من 13  

اللهم  اختم بالسعادة آمالنا، وحقق برتزتك آمالنا، واقرن بالعافية غدونا 
وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، وتقبل بفضلك أعمالنا، إنك 

 .اتلريب الدعوات، ومفيض الخير 
 

 .اللهم  اجعل دعاءنا مسموعًا، ونداءنا مرفوعًا، يا كريم، يا عظيم، يا رحيم

 

 

 


